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لي أخ يكــبرني بعــامين التحــق بالقســم الأدبي في الثانويــة العامــة وقــد التحقــت بالقســم العلمــي بعــده،
وكـانت دائمًـا مـا تنشـب بيننـا صراعـات تـدعمها أنمـاط مـن الجـدال والنقـاش الـذي لا ينتهـي وكـانت
تفــرض علينــا أمــي حظــر الكلام عنــدما يصــل النقــاش إلى حــد الاحتــدام إلى أن نُغــير موضــوع النقــاش
ونفتح موضوعًا آخر يؤلف بيننا، وكان حظر الكلام في أغلب الأحيان عصيا علينا فكلانا كان يشحن
للآخر ويود الانتصار لرأيه، وكان الوقت هو العامل المؤثر في تهدئة الجو فيصمت كلانا على مضض

إذعانًا لقرار أمي، حتى تف نفوسنا من الاحتقان كما يف البالون من الهواء.

ومن بين النقاط التي كانت تشعل فتيل الصراع  إصرار أخي ومحاولته إقناعي بأن المواد الأدبية أهم
وأعلى قيمة من نظيرتها العلمية، وكنا نتقا بالحجج والبراهين:

هو يقول: “ألا تدركين أهمية علم النفس والفلسفة والأدب؟”.

فأرد عليه: “ألا تدرك أهمية علم الأحياء والكيمياء والفيزياء؟”.

هو يقول: “قد لا يستطيع الإنسان النوم إذا كانت تشغله قضية فكرية، فهو بحاجة إلى رأي مفكر أو
أديب أو فيلسوف ليشاركه ما يشغله، ومن ثم يرد حيرته”.
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فأرد عليه: “وربما لا يسع الإنسان أن يحيى بدون الطبيب؛  فيُحرم النوم أيضًا من شدة الألم”.

ثم يعود فيقول لي: ” قد لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الأديب أو الشاعر الذي يغذي روحه”.

وأرد عليه: “وقد لا يستطيع أن يعيش بدون المهندس الذي يخترع الأدوات التي تيسر له متطلبات
حياته”.

وهكذا يدور النقاش بيننا إلى أن يحتدم ويدافع كل منا عن رأيه باستماتة ومن ثم تضيق أمي بنا
وتعاقبنا بفرض حظر الكلام.

وبعـدما حصـلت علـى الثانويـة العامـة وعنـد كتابـة الرغبـات وددت لـو ألتحـق بكليـة العلـوم، لكـن أمـي
أبت ونصحتني بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية زاعمة أن هذه الدراسة تتوافق معي، فخضعت
لرغبتها؛ الأمر الذي أدهشني من نفسي بعد إعلامي بقبول كلية الآداب أوراقي، فحاولت مرات ثلاث

كمل بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. تحويلها إلى كلية العلوم، لكن أبى الله إلا أن أُ

يز أنه بعدما انتظمت الدراسة في الكلية وتلقيت محاضراتي الأولى أدركت ولا أخفي عليك يا قارئي العز
أن أمـي أدرى بي مـني فقـد جـذبتني الدراسـة وجننـت بهـا وراح اهتمـامي بـالمواد العلميـة يتلاشى شيئًـا

فشيء إلى حد النسيان.

ولما تعمقت في الدراسة رأيت أن من مظاهر اكتمال الإنسانية أن أعترف لأخي بأنني كنت مجحفة في
تقييمي للمواد الأدبية، وأنني قد لمست أهميتها وقيمتها.

يا”. تضاحك ثم قال: “دائمًا ما أسبقك فكر

يا بأن تكون كذلك لو أخبرتني أن الاثنين سواء في الأهمية وقت اغتظت من رده فقلت: “كنت حر
اختلافنا”.

فابتسم ثم قال: “نعم .. الاثنين سواء في الأهمية”.

كـثر مـن خمسـة عـشر عامًـا علـى هـذه النتيجـة تعرفـت مـؤخرا إلى كاتبـة، دار بيننـا حـديث وبعـد مـرور أ
وجدنا خلاله أن بيننا أرضية مشتركة في الميول وطريقة التفكير بجانب نشاط الكتابة وما يكتنفه من
متاعب تذهب النوم وتشغل البال في أحيان كثيرة، ولما أمعنا في التعارف وجدتها تفضي إلي باعتراف
خطير زاد من الأرضية المشتركة بيننا فقالت لي: “أتدرين يا أسماء؟ لقد كنت حمارة، كنت أعتقد أن
المواد العلمية أهم من الأدبية، ولذلك التحقت بالقسم العلمي في الثانوية العامة وبعدها التحقت
كتــب أصــبحت أطلــع علــى المــواد الأدبيــة بكليــة الهندســة، وبعــدما قــدر لي الله الــشروع في نــشر مــا أ

فوجدت أنها أوسع مجالاً وأعلى استهلاكًا للطاقة الذهنية”.

وما كان مِني إلا أن أخبرتها بأنني لا أعجب لما توصلت إليه من نتائج بالتجربة لأنني ببساطة “كنت
ذات الحمارة!”، فنسبة المواد الأدبية إلى المواد العلمية كنسبة الروح إلى الجسد لدى الإنسان، ونحن
بحاجة إلى من يعالج الجسد إذا اعتل ومن يسري عن الروح إذا ضاقت؛ إذًا فكلتاهما تكمل الأخرى.



ومــن ثــم شرعــتُ أفكــر مــن أيــن أتى هــذا المفهــوم الضحــل عــن المــواد الأدبيــة، ذلــك المفهــوم الــذي كــان
يشعـل الصراع بيـني وبين أخـي، فـانتهيت إلى أنـه مفهـوم مـوروث لـدينا علـى كـل المسـتويات بـدءًا مـن
المســتوى الرســمي الــذي لا يكفــل التقــدير المــادي والمعنــوي اللازمين لكــل مــن يخــدم الإنسانيــة معنويــا
ووصولاً إلى مستوى الأسرة، أعني الآباء ورؤيتهم لدور الكاتب أو المفكر أو الأديب أو الفيلسوف وما
إذا كان يرقى إلى أن يتمنوا لأبنائهم أن ينهضوا به، فهم يرون أنها ليست بالمهن التي يُحدد لها رواتب
كتب أخبرتني كاتبة شابة إنني لن تكفُل لأصحابها عيشة كريمة، وأذكر أنني عندما شرعت في نشر ما أ

أعاني معاناة من اتخذ من الكتابة وسيلة لأكل العيش ما دامت لي وظيفة.

ومــن أســباب عــدم تقــدير الأديــب أو الفيلســوف أو الشــاعر ماديــا – فيمــا أرى – في أي أمــة، يرجــع إلى
عزوف أغلب أفرادها عن القراءة، فهؤلاء أقلامهم وأفكارهم هي سلعتهم، وما أثمنها سلعة ولكن

باعتباري قارئة.

ا فـإذا ازدهـرت القـراءة راجـت سـلعهم وكـان لهـم عائـد مـادي يحفـظ لهـم حيـاة كريمـة وتقـديرًا معنويـ
يــد ممــا لــديهم، وبالتــالي تمــنى الآبــاء لأبنــائهم أن يصــبحوا أدبــاءً أو واســع يشجعهــم علــى الإتيــان بالمز
يــن بجــانب أمنيــاتهم أن يصــبحوا أطبــاء أو مهنــدسين وأن لهــم الخــيرة في فلاســفةً أو شعــراءً أو مفكر

ذلك.
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